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ير: نون بوست ترجمة وتحر

ــذي عُين ســنة ، في منصــبه رغــم كــل مــا زال رئيــس الحكومــة التونســية يوســف الشاهــد، ال
الصعاب. وهو يستعد للحصول على أعلى منصب في الدولة في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر.

“تسـير أمـور الثنـائي التـونسي الفـرنسي علـى مـا يـرام في عيـد الحـب هـذا!”. في مـؤتمر صـحفي مشـترك
عُقــد في مــاتينيون يــوم  شبــاط/ فبرايــر، تجــرأ يوســف الشاهــد علــى قــول مثــل هــذه المزحــة، الــتي
جعلـت الحضـور ينفجـر ضحكـا. لكـن لم يرسـم رئيـس الحكومـة التونسـية علـى شفتيـه سـوى ابتسامـة
مصطنعة. ما هو رهانه؟ إنه يتلخص في مضاعفة الاستثمار الفرنسي المباشر في تونس بحلول سنة
. وبصفة عامة وبنبرة متهكمة، كان الشاهد يم بتحفظ. وتُذّكر هذه السمة بتلك التي يتمتع

بها الرئيس الباجي قايد السبسي، المشهور ببلاغته.

كبر. فقد سمح هذا الأربعيني في سفارة تونس، وفي وقت لاحق، أصبحت هذه اللهجة تتسم بهدوء أ
لنفسه بالتقرب من الشتات التونسي. وقد أعطت هذه الممارسة انطباعا بأنها حملة انتخابية. فهل
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ــواصلا؟ في هــذا ــا، أم ت ــا حقيقي ــاق قرب ــانت الصــور الشخصــية، والابتسامــات، والمصافحــات، والعن ك
السياق، أشار صحفي تونسي إلى أن “كل الأمور محسوبة ومُتكتَم عنها. يجب أن نحارب للحصول
علــى المعلومــة!”. وتتضــايق الأوســاط المهنيــة مــن هــذا التكتــم. فــبين مجلــس الشيــوخ، والجمعيــة
كثر من الوطنية، وماتينيون وقصر إليزيه، والسفارة، والصالونات، تعتبر الأجندة الباريسية مزدحمة أ

أجندة رئيس.

يبدو أن جاك لانغ، رئيس معهد العالم العربي، حيث يشارك يوسف الشاهد في مؤتمر بعنوان “كيف
ينجح إرساء الديمقراطية مع الشباب؟”، لم يكن مخطئا. فقد عبرّ لانغ عن امتنانه لحضور الشاهد
الذي “يسمح بسماع وجهة نظر رجل دولة”، حيث قال: “سيكون جيل بأسره من المساندين لك

المحرك لتحول هذه الديمقراطية”.  

في افتتاح المنتدى الاقتصادي، أشار السيناتور جان بيير سييور، مادحا هو الآخر الشاهد، إلى أن “غرفة
كليمنصــو ضيقــة جــدًا، ممــا يثبــت أن قــدومك قــد اســتقطب مشاركــة كــبرى”. ويتســاءل الكثــيرون في
بــاريس: هــل ســيكون الشاهــد مرشحًــا للانتخابــات الرئاســية المزعــم عقــدها في شهــر تشريــن الثــاني/
نــوفمبر؟ لكــن الشاهــد يتهــرب مــن هــذا الموضــوع، وينــأى بنفســه عــن الضجــة السياســية في الــوقت

الحالي. وقد حافظ على صفته كرئيس للحكومة خلال حضوره في باريس.

على الرغم من أنه لم يكن معروفا من طرف الرأي العام قبل  سنوات، إلا
أن الشاهد أظهر قدرته على تكوين شبكته



تتمثل الأولوية في الوقت الحاضر في سلوك رئيس الوزراء. ومع ذلك، تشغل إمكانية فوزه بالكرسي
كــثر مــن  بالمئــة مــن نيــة الرئــاسي قصر قرطــاج. ويمنحــه معهــد ســيغما كونســاي للإحصــاء بالفعــل أ
التصويت في الانتخابات الرئاسية. وعشية رحلته إلى فرنسا، استقبله رئيس البلاد من أجل “تقييم
وضــع البلاد والإعــداد للقمــة المقبلــة لجامعــة الــدول العربيــة” المقــرر عقــدها بتــاريخ  آذار/ مــارس.
يارة قائلا: “كما لو أنها إحضار وبدت هذه الدعوة بمثابة استدعاء. ويعلق كاتب عمود على هذه الز

تلميذ إلى السبورة”. لكن، كل الأمور أفقدت يوسف الشاهد توازنه.

ية في القصبة رقم قياسي للاستمرار

على الرغم من أنه لم يكن معروفا من طرف الرأي العام قبل  سنوات، إلا أن الشاهد أظهر قدرته
على تكوين شبكته. وتتذكر آمال بلخيرية، المسؤولة الوسطية السابقة التي تدعم الشاهد اليوم، أنه
“في ســنة ، تلقيــت دعــوة عــبر موقــع التواصــل الاجتمــاعي فيســبوك مــن طــرف مجموعــة مــن

الشباب كانوا ينظمون اجتماعات سياسية، على رأسهم يوسف الشاهد”.

وفقا لما صرح به رفيق دربه، لم يتردد يوسف الشاهد في بداياته في ربط علاقات
مختلفة

حين كان مبتدئا في السياسة، أسس هذا السياسي حزب “طريق الوسط”. وفي سياق متصل، روى
ير التكوين المهني والتشغيل سعيد العايدي، الذي سبق وأن اجتمع به في أحزاب مختلفة، أنه “كان وز

في قطيعة فكرية. كان يقول دائما إنه من الضروري التفكير في السياسة بشكل مختلف”.

وفقـا لمـا صرح بـه رفيـق دربـه، لم يـتردد يوسـف الشاهـد في بـداياته في ربـط علاقـات مختلفـة. وعـزز هـذا
الرجــل المهــذب قــدرته علــى إنشــاء العلاقــات. وفي ضــواحي ولايــة قفصــة، قابــل فريقــه “معتصــمين”
وقضى الليلة مع متساكني المنطقة. وفي الواقع، يدل ذلك على نوع من القدرة على التكيف، فضلا

عن قربه من المواطنين.



يــر الشبــاب والرياضــة، عبــد أمــام ضيــوف معهــد العــالم العــربي في بــاريس، علــق كــاتب الدولــة لــدى وز
القدوس السعداوي، على ذلك قائلا: “حين أطرُق باب رئيس الحكومة، حتى لو كان مشغولا جدا،
يـارة متعلـق بسـعادة التونسـيين. وحين يجيبـني بأنـه أعـد أطروحتـه أدخـل وأخـبره أن الهـدف مـن الز
حول مقياس الرفاه، أشعر بالاطمئنان”. لكن، قاطعه شباب من شتات الحضور هذه المرة قائلين

“إن هذا ضرب من الكوميديا” أو “احتيال”.

مــع ذلــك، ســجل ســابع رؤســاء الــوزراء الذيــن شغلــوا القصــبة منــذ ســنة  رقمــا قياســيا علــى
مستوى الاستمرارية في هذا المنصب، ما يشكل تحديا خاصة حين نتذكر أنه عند تعيينه، اعتبر البعض
أن هذه المسؤولية تتجاوز قدراته. وقد شغل الشاهد منصب كاتب الدولة في وزارة الفلاحة والموارد
يـر الصـحة آنـذاك، المائيـة والصـيد البحـري منـذ شبـاط/ فبرايـر . وقـد تحـدث سـعيد العايـدي، وز
قائلا: “لقد كان يوسف مغيبا تمامًا، لم يظهر كشخصية قوية ولا مثل شخص اتخذ مواقف سياسية

حازمة”.

حصيلة إنجازات مشكوك فيها

ير الشؤون المحلية، قبل أن في كانون الثاني/ يناير من سنة ، تمت ترقية الشاهد إلى منصب وز
يعين في منصــب رئيــس الــوزراء في آب/ أغســطس مــن نفــس الســنة. ويؤكــد محيطــه علــى تســمية

“رئيس الحكومة”، للتذكير بأن زمن رؤساء الوزراء بالوكالة كما كان في عهد بن علي قد ولى.

في ربيع سنة ، سرق الشاهد الأضواء من خلال عملية مكافحة الفساد



التي أدت إلى اعتقال عدد من رجال الأعمال النافذين، بما في ذلك شفيق
جراية

يا. أما بناء على أسس موضوعية، لا يُستثنى الشاهد من غياب ثقة التونسيين، كان كل ذلك ظاهر
ذلــك أن حصــيلة إنجــازاته مشكــوك فيهــا. ويقــول أحــد المقــربين منــه إنــه “بإمكــانه تقــديم الأفضــل”،
مشــيرا إلى ســياق ســياسي ســلبي لا يتلاءم كثــيرا مــع الإصلاحــات. ويُــذكرّ أنصــاره بخطــابه الــذي ألقــاه
بتــاريخ  آب/ أغســطس ســنة  أمــام النــواب والــذي حــذر مــن أن “ســنة  ســتكون

أصعب من سنة  (…) في حال لم نفعل شيئًا لمواجهة ذلك”.

في الذكرى السادسة للثورة وتحديدا يوم  كانون الثاني/ يناير سنة ، ذهب الشاهد إلى أبعد
ير السابق المهدي بن غربية إنه من ذلك من خلال تعديد التضحيات التي يجب تقديمها. وقال الوز
“ولأول مرة، طرحت المشاكل الحقيقية بشكل صريح”. وكرر يوسف الشاهد في باريس: “نحن ندرك
أن النتـائج ستسـتغرق بعـض الـوقت للظهـور، ونحـن نقبـل دفـع ثمـن ذلـك”. فهـل كـان ذلـك طريقـة
للبروز في صورة “القائد الشجاع”؟ ومع “خطاب الحقيقة” هذا، يقدم رئيس الحكومة نفسه على

أنه سياسي مسؤول، مستعد لمواجهة الصعوبات.

في ربيع سنة ، سرق الشاهد الأضواء من خلال عملية مكافحة الفساد التي أدت إلى اعتقال
عــدد مــن رجــال الأعمــال النــافذين، بمــا في ذلــك شفيــق جرايــة، الــذي يقــال إنــه مقــرب مــن أطــر نــداء
تونس، وهو الحزب الذي أسسه الرئيس. وتابع الرأي العام هذا الملف، ثم انتابه الشك إزاء ذلك.

هل استخدم الشاهد هذه الورقة لتسوية حساباته مع الحزب الذي التحق به سنة ؟

جدد حزب راشد الغنوشي دعمه ليوسف الشاهد بعد القطيعة مع نداء تونس

مـع مـرور الـوقت، ازدادت علاقـاته بـالحزب تـدهورا. وانتهـى الأمـر بانفصـال يوسـف الشاهـد عـن الأب
المؤسس الباجي قايد السبسي، بعد أن استنكر ممارسات ابنه حافظ. في  أيار/ مايو، وعلى شاشة
التلفزيون، اتهم رئيس الحكومة المدير التنفيذي لنداء تونس “بتدمير الحزب”. وبعد أربعة أشهر من

يا. ذلك، تم تجميد عضويته. وأخذت هذه القطيعة شكلا تحرّر

حسب حاشيته، يعد ذلك دليلا على قوة شخصيته التي مازال البعض يشكك فيها. هل تم إعداد
ير السابق في حكومة الترويكا ومؤسس خلية التفكير مكيدة ما؟ في هذا الصدد، نفى خيام التركي، الوز
“جسور” هذا الأمر قائلا: “بالطبع لا، من الرائع أن تكون في حزب رفقة زعيم تسعيني، إذ يسمح هذا

الأمر بتغذية الطموحات”.

مع أو دون حركة النهضة

في حال نجح الشاهد في تحرير نفسه من نداء تونس، فهل سيكون قادرًا على الاستغناء عن حركة



يته في الحكومة نسبيا إلى المساندة التي يحظى بها من طرف حزب النهضة؟ في الواقع، تعود استمرار
حركــة النهضــة، خاصــة وأن المنطــق الانتخــابي فــرض استراتيجيــة التعــايش. وقــد جــدد حــزب راشــد
الغنوشي دعمه له بعد القطيعة مع نداء تونس. ووفقا لأحد المراقبين، يند ذلك ضمن تبادل المزايا
السابقة، إذ “يحتاج الشاهد إلى دعم  ليكون متواجدا على الساحة، ولم يستطع حزب حركة النهضة،

قبل سنة واحدة من الانتخابات، التكيف مع حزب النداء النافذ”.

في البدايـــة، فـــرض الشاهـــد نفســـه بفضـــل معســـكر مـــن المقـــربين مـــن أطيـــاف متباينـــة. وفسر أحـــد
المتعــاونين، الــذي يصــفه بوضــوح بأنــه رجــل استراتيجــي، أنــه “دبلومــاسي للغايــة ويعــرف كيــف يجمــع
الأشخــاص مــن حــوله. فهــو يتخــذ قــراره بتــأنّ شديــد”. ويثبــت إطلاق الائتلاف الــوطني في مجلــس
النــواب، الــذي يتمثــل هــدفه الوحيــد في الــدفاع عــن حصــيلة الشاهــد في الحكــم، أن هــذه الطريقــة

ناجحة.

في غضون بضعة أسابيع، تحول الائتلاف إلى حزب سياسي، أطلق عليه اسم “تحيا تونس”. ويعمل
هذا الحزب، الذي أطلقه الشاهد في أواخر كانون الأول/ يناير، على دعم نشاطه السياسي والسماح
بــأن ينتــشر صــيته داخــل البلاد. واختــار شعــار يــد النصر المرفوعــة. ولكــن، هــل تشكــل الأصــابع الأربعــة

المرفوعة علامة على دعم جماعة الإخوان المسلمين؟



كيـد علـى مسانـدة إعـادة تجـدد يوسـف الشاهـد باسـم الاسـتقرار بين صـفوف حركـة النهضـة، تـم التأ
الحكــومي فحســب. وكــرر راشــد الغنــوشي أنــه قــد يكــون مــن المستحســن لــو لم يكــن رئيــس الحكومــة

مرشحًا للرئاسة، كما لو أنه يحذر من استخدام وسائل الدولة في خدمة الطموح الشخصي.

يد من الجرأة الجرأة والمز

يحلــل المســتشار الســياسي الســابق لرئيــس الحكومــة فيصــل الحفيــان أن “المســار الســياسي للشاهــد
قصير نسبيا لكنه يتعلم بسرعة هائلة. إنه يعرف كيف يقول لا ويختار توقيت ذلك كما لا يتكلم كثيرا
دون التورط في أفعال مشبوهة. يُثني معاونوه المقربون منه على هدوئه في الأوقات الصعبة. ووصف
أحـدهم، الـذي يكـن لـه بالإعجـاب، مـا حـدث يـوم  نيسـان/ أبريـل ، حين جـاء للإعلان عـن
مشاريع في تطاوين التي كانت تعيش غليانا اجتماعيا، إلا أنه استقبل بهتافات “ارحل!”. وفي الوقت

الذي كانت فيه الطاولات مقلوبة والأمن مشغول، “حافظ هو على هدوئه”.

من بين المنضمين لحزب الشاهد من ذوي الوزن السياسي الثقيل، المهدي بن
ية والمجتمع غربية، الذي ترك الوزارة المكلفة بالعلاقات مع الهيئات الدستور

المدني ومنظمات حقوق الإنسان

لقد تطلب الأمر برودة أعصاب لتنظيم الاستقالات المتتالية التي سبقت إنشاء “تحيا تونس”. ويعطي
انضمـام المنشقين القـادمين مـن مجلـس النـواب أو الإدارة انطباعـا بحـدوث حركـة فـرار منظمـة لبنـاء

موازنة أمام العشيرة الرئاسية أو ربما حركة النهضة.



مــن بين المنضمين لحــزب الشاهــد مــن ذوي الــوزن الســياسي الثقيــل، المهــدي بــن غربيــة، الــذي تــرك
ية والمجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان في شهر الوزارة المكلفة بالعلاقات مع الهيئات الدستور

تموز/ يوليو، وسليم العزابي، الذي استقال من منصب مدير الديوان الرئاسي.

يلعب فريق الشاهد ورقة الشباب، التي قد توقعه في خطر ثقافة شبابية متعجرفة. لم يتعد الشاهد
يـوس بعـرش خرونـوس، حـرر الشاهـد إخـوته أيضًـا. لكـن يحتفـظ البـاجي عمـر  سـنة. وكمـا أطـاح ز
قايد السبسي بقدرة هائلة على إلحاق الضرر. لكن، كم من الوقت ستبقى عائلة الشاهد الجديدة

متماسكة من حوله؟

ــرأي تحالفــات اللحظــة الأخــيرة وقــدرة الشاهــد علــى التموقــع في الساحــة ســتحدد اســتطلاعات ال
السياسية. ويعِد حزب “تحيا تونس” بجمع “الأسرة الديمقراطية والتقدمية والحداثية” في مواجهة

. المحافظين، خشية تشكل جديد لمشاجرة بين “القدماء والحديثين” في حملة

إلى حـــد الآن، لم يحشـــد يوســـف الشاهـــد رســـميا التشكيـــل الحـــزبي الجديـــد. لكـــن، حـــتى يكـــون ذا
مصداقية، سيتعين عليه اقتراح مشروع للخروج من التصويت الافتراضي والحروب الداخلية، بحلول
شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل. وفي انتظار ذلك، يصر رئيس الحكومة على المزاح. فقد قال في ختام
كلمته التي ألقاها في السفارة التونسية في باريس “لن أقول تحيا تونس، وإلا …”. وفي معهد العالم

العربي، نقل عن دانتون حكمته: “الجرأة، والمزيد من الجرأة، والجرأة دائما”.

المصدر: جون أفريك
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